
 طهــران – ذكــــرت وكالــــة بلومبيــــرغ 
أن إدارة الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
تــــدرس التخفيف من الضغــــط المالي عن 
إيران دون رفع العقوبات الرئيســــية، في 
وقت أكد فيه المرشــــد الأعلــــى للجمهورية 
الإســــلامية آية الله علــــي خامنئي الأحد 
أن إيران لن تســــتأنف التزاماتها بموجب 
الاتفاق النووي قبل رفع جميع العقوبات 

الاقتصادية.
خفـــض  عبـــر  طهـــران  وتحـــاول 
مســـتوى  ورفـــع  النوويـــة  التزاماتهـــا 
تخصيـــب اليورانيـــوم مرارا، لـــيّ ذراع 
واشـــنطن والضغط عليهـــا لدفعها نحو 
التراجع عـــن العقوبـــات والتخفيف من 
الضغوط التـــي وضعت اقتصـــاد إيران 
على حافـــة الانهيار، فيمـــا يلعب النظام 
الإيراني آخر أوراقـــه للتحرر من مقصلة 

العقوبات الأميركية.
وقال خامنئي فـــي كلمة متلفزة أثناء 
استقباله قادة القوة الجوية للجيش ”إذا 
أرادوا عـــودة إيران إلى التزامات الاتفاق 
النووي، على الولايـــات المتحدة أن ترفع 
العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام 

أو على الورق“.
وأضـــاف أنـــه بعـــد ذلك ”ســـنتحقق 
لنشعر بأن العقوبات رفعت فعلا، وبعدها 
ســـنعود إلى التزاماتنا بموجب الاتفاق“ 
المعروف باســـم ”خطـــة العمل الشـــاملة 

المشتركة“.
وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى 
(الولايــــات المتحــــدة، فرنســــا، بريطانيا، 
ألمانيــــا، روســــيا، والصين) إلــــى الاتفاق 

حول برنامجها النووي في العام 2015.
وأتـــاح الاتفـــاق رفع جـــزء كبير من 
كانـــت  التـــي  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
الإســـلامية،  الجمهورية  علـــى  مفروضة 
مقابل خفض أنشـــطتها النووية وضمان 
القوى الكبـــرى من أن طهران لا تســـعى 
إلى تطوير ســـلاح نووي. لكـــن الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب قرر في 
العام 2018 سحب بلاده بشكل أحادي من 
الاتفـــاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية 

قاسية على طهران.
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد 
جو بايدن رغبتها في العودة إلى الاتفاق، 
لكنها اشترطت أن تسبق ذلك عودة إيران 
إلى احتـــرام كل التزاماتهـــا. في المقابل، 
شـــددت طهران على أن الأولوية بالنسبة 

إليها هي رفع العقوبات.
وكانـــت إيـــران قـــد بدأت بعـــد نحو 
عام من الانســـحاب الأميركي، بالتراجع 
تدريجيا عن غالبية الموجبات الأساســـية 
الجمهوريـــة  وأكـــدت  فيينـــا.  لاتفـــاق 
الإســـلامية اســـتعدادها للعودة إلى هذه 
الالتزامات، لكن بشـــرط التـــزام الأطراف 

الآخرين في الاتفاق بتعهداتهم.
الإيرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
محمد جـــواد ظريف دعا مؤخرا، الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى التوسّـــط بـــين بـــلاده 
والولايـــات المتحدة لإنقـــاذ الاتفاق. لكن 

المتحدث باســـم الخارجية الأميركية قال 
إن واشـــنطن تـــرى أنه ”مـــن المبكر جدا 

الموافقة على هذا الاقتراح“.
ويأتـــي هـــذا فيمـــا أفـــادت مصادر 
إعلامية الســـبت بأن إدارة بايدن تدرس 
طريقة للتخفيف مـــن الضغط المالي على 
إيران دون رفـــع العقوبـــات الاقتصادية 
عنها بمـــا في ذلك العقوبـــات على قطاع 

النفط الحيوي.
كما ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن 4 
مصادر مطلعة، أن أحد خيارات الحكومة 
الأميركية في هـــذا الصدد هو دعم قرض 
مـــن صنـــدوق النقـــد الدولي لإيـــران من 
أجل المســـاعدة على مواجهـــة التداعيات 

الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا.
وبحســـب هذه المصادر المطلعة، فإن 
الخيار الآخر الذي تدرســـه حكومة بايدن 
هـــو التخفيف من العقوبـــات التي تمنع 
وصول المساعدات الدولية إلى إيران في 

مجال جائحة كورونا.

وهنـــاك خيـــار آخـــر وهـــو أن يوقع 
بايدن أمـــرا تنفيذيا لإلغاء قـــرار ترامب 
بالانســـحاب مـــن الاتفاق النـــووي. لكن 
وفقا لهذه المصـــادر المطلعة، فإن الإعفاء 
من العقوبات المفروضـــة على بيع النفط 
الإيرانـــي في الأســـواق الدولية لـــم يتمّ 
النظـــر فيـــه بجدية مـــن قبـــل الحكومة 

الأميركية.
وعقد مجلس الأمن القومي الأميركي، 
الجمعة، اجتماعا لبحث قضايا الشـــرق 
الأوســـط، بالتركيـــز علـــى إيـــران، لكـــن 
المتحدثـــة باســـم البيـــت الأبيـــض، جين 
ســـاكي، أكدت على تويتر أن الاجتماع لم 

يتضمن ”أي تصريحات سياسية“.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
في مؤتمر صحافي إنـــه إذا عادت إيران 
إلـــى التزاماتهـــا فـــي الاتفـــاق النووي، 
فإن ذلك ســـيمهد الطريـــق لاتفاق ”أطول 
وأقـــوى“. وشـــددت علـــى أن ”الكرة في 

ملعب إيران للوفاء بالتزاماتها“.
ومـــن المرجـــح أن توافـــق الولايـــات 
المتحدة على منـــح صندوق النقد الدولي 
قرضـــا لإيـــران، حيث قال جهـــاد أزعور، 
مديـــر منظمـــة منطقة الشـــرق الأوســـط 
وآسيا الوســـطى، مؤخرا، إنه على الرغم 
مـــن مرور ما يقـــرب من عـــام على تقديم 
إيران طلبا لقرض بقيمة 5 مليارات دولار، 

فلا يزال هذا الطلب قيد المراجعة.
وكان المسؤولون في الإدارة الأميركية 
السابقة، الذين عارضوا منح هذا القرض، 
يؤكدون على أن طهران ســـتنفق الأموال 
على ميليشياتها في الشرق الأوسط بدلا 

من مكافحة فايروس كورونا.

 أنقــرة – عــــاد الرئيــــس التركي رجب 
ســــجال  تدويــــر  إلــــى  أردوغــــان  طيــــب 
الإســــلاموفوبيا، فــــي وقت تزايــــدت فيه 
عزلته الدولية وتآكلت فيه شــــعبية حزبه 

العدالة والتنمية داخليا.
وقال أردوغان الســــبت خلال برنامج 
اســــتقبال لوفد من اتحــــاد الديمقراطيين 
الدوليــــين بإســــطنبول، إن العالم الغربي 
مســــتمر في عدم اتخاذ التدابير لمواجهة 

”التهديد المتنامي في معاداة الإسلام“.
ولفت إلــــى أن ”المســــلمين يتعرضون 
لضغــــوط عبــــر مشــــاريع مثــــل الإســــلام 
والنمســــاوي“.  والفرنســــي  الأوروبــــي 
وأوضــــح أن هــــذه المشــــاريع التــــي يتم 
إعدادهــــا تحت غطــــاء محاربــــة التطرف 
المســــلمين  روابــــط  قطــــع  ”إلــــى  تهــــدف 
الأوروبيــــين مــــع وأوطانهــــم الأم وأمتهم 

الإسلامية“.
ويعمل الرئيس التركي على التوظيف 
السياســــي لما يســــميه بظاهــــرة معاداة 
الإســــلام في الغــــرب، لأهداف سياســــية 
بأجنداتــــه  متعلقــــة  وأخــــرى  داخليــــة 

الخارجية.
وتســــتهدف إعــــادة تدويــــر أردوغان 
لسجال الإسلاموفوبيا في الداخل الخزان 
والتنميــــة  العدالــــة  لحــــزب  الانتخابــــي 
الإســــلامي الحاكم الآخذ في التأكل، وذلك 
مــــن خلال تقــــديم نفســــه كراع للإســــلام 
والمســــلمين في العالم، في حين أنّ ذلك لا 
يعدو كونه حلقة في سلســــلة استخدامه 
الديــــن لغايات سياســــيّة مبيّتة بحســــب 

مراقبين.

وتواصــــل حكومــــة أردوغــــان اتّخاذ 
حشــــد  أجــــل  مــــن  أداة  الإســــلاموفوبيا 
الجمــــوع من حولهــــا في الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة، بحيث تكون تغذية مشــــاعر 
الكراهيــــة ضــــدّ الآخريــــن بزعــــم معاداة 
الإســــلاموفوبيا، لعبــــة تكشــــف عن مدى 
الاستغلال الذي تمارســــه من أجل تمرير 
مصالحها والوصول إلى غاياتها، بغضّ 

النظــــر عمّا تثيــــره من حساســــيات، وما 
تتســــبّب به من شــــروخ وانقســــامات في 

المجتمعات.
وحــــاول أردوغــــان اســــتغلال مجزرة 
الانتخابيــــة  حملتــــه  فــــي  نيوزيلنــــدا 
للانتخابات البلدية التي أجريت في تركيا 
فــــي 31 مــــارس 2019، وخســــر فيها حزبه 
الســــيطرة على المدن الكبرى، إســــطنبول 
وأنقرة وإزمير وغيرها مــــن المدن. واتّهم 
بتأجيج مشاعر الكراهية من خلال عرض 
فيديو المجزرة بضع مــــرات في تجمعاته 
الانتخابية، مــــا أثار اســــتنكار الحكومة 
النيوزيلندية التي طالبته بالكفّ عن ذلك.

وأظهر اســــتطلاعان للــــرأي أخيرا أن 
تحالف الأمة التركي المعارض يتقدم على 
التحالف الحاكم لأردوغان بأكثر من 8 في 

المئة.
ووجدت استطلاعات الرأي في شركة 
متروبــــول ومقرهــــا أنقــــرة، أنّ أصــــوات 
تحالف الأمة ارتفعت إلــــى 48.3 في المئة، 
بينما بلغت أصوات تحالف الشعب، الذي 
يتألف أساســــا من حزب العدالة والتنمية 
الحاكــــم وحليفه اليمينــــي المتطرف حزب 

الحركة القومية نسبة 39.6 في المئة.
ومن المقرر إجــــراء الانتخابات العامة 
القادمــــة في تركيا عــــام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشــــرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكــــرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
فــــي البــــلاد، وتشــــكيل أحزاب منافســــة 
جديدة من قبل شــــخصيات بارزة، فضلا 

عــــن دعــــوات التحالــــف الحاكــــم لإدخال 
تغييــــرات على قوانــــين الانتخابات تضع 
قيــــودا كبيــــرة علــــى أحــــزاب المعُارضة 

وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.
وأمــــا خارجيــــا، يقــــول مراقبــــون إن 
أردوغان ســــاهم خلال السنوات الأخيرة 
عبــــر سياســــاته التحريضية فــــي تفاقم 
ظاهــــرة الإســــلاموفوبيا في الغــــرب بدل 
تطويقهــــا، حيــــث كــــرّر أكثر من مــــرة أنّ 
”الوقت قد حان لقول كفى للإسلاموفوبيا، 
ومعاداة الأجانــــب، المتصاعدة بتأثير من 

المنصات الرقمية ووسائل الإعلام“.
أردوغــــان  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
يستثمر في الإسلاموفوبيا، ويوظّف الأمر 
لتوظيف  ويجتهــــد  الشــــخصية،  لخدمته 
المواقف التي يرفع فيها شــــعار ”مكافحة 
الإسلاموفوبيا“ ويحاول تطويعه سياسيا 
لمصالحه، بحيث يكون المراد منه محاربة 
مَن ينتقد سياســــات حكومته، أو يتعرّض 
لها بقــــول أو فعل، ويقــــوم بتحويله إلى 

أداة للردّ على الخصوم.
والعام الماضــــي أجّج أردوغان النزاع 
مع فرنســــا في خضــــمّ توتر دبلوماســــي 
مرتبط خصوصا بخلافات حول ســــوريا 
وليبيا وشــــرق المتوســــط، عندما دعا إلى 
مقاطعة المنتجات الفرنسية متهما نظيره 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون بأنه لديه 
”رهاب الإســــلام“ بســــبب دفاعــــه عن حق 
نشــــر رســــوم كاريكاتورية تُظهــــر النبي 
محمــــد. واتّهــــم ماكــــرون بقيــــادة ”حملة 

كراهية“ ضد الإســــلام وشكّك في ”صحته 
العقلية“.

وتساهم مزاعم تركيا بمحاربة ظاهرة 
الإســــلاموفوبيا في زيادة التحريض على 
الجاليات المســــلمة فــــي الغــــرب بطريقة 
غير مباشــــرة، ما يدفع بعــــض أبناء تلك 
الجاليــــات إلــــى التقوقع والانعــــزال على 
أنفسهم والابتعاد عن محيطهم الأوروبيّ 
ويخلق حالة مــــن الاغتراب لديهم، بحيث 
يتم تصويرهــــم وكأنّهم أتبــــاع لأردوغان 

وسياساته الإسلاموية.
الإســــلام  لتيــــارات  أنقــــرة  ودعــــم 
السياســــي جعل الفكر الدينــــي المتطرف 
ينفــــذ إلى شــــباب الجاليات المســــلمة في 
أوروبا، فخيــــروا الانعزال عن المجتمعات 
الاندماج،  ورفضــــوا  الحاضنة  الأوروبية 
وهو ما دفع إلى خلق حاجز بين الشــــباب 

المسلمين وبقية المجتمعات.
التــــي  الإرهابيــــة  الهجمــــات  وأدت 
يقوم بها شــــباب مســــلمون اســــتقطبوا 
من التيارات الجهاديــــة بعد تغلغل الفكر 
المتطرف داخل عقولهم، إلى صعود اليمين 
المتطرف الذي رفع شعار معاداة الأجانب 

وخاصة المسلمين.
وظاهرة الإسلاموفوبيا، وإن أصبحت 
مقلقــــة مع تزايد الهجمات ضد المســــلمين 
في الغــــرب، إلا أنّ محللين يرون أن أنقرة 
تســــتغل تنامي هــــذه الظاهرة فــــي إطار 
سياســــتها مع أوروبا والتي عرفت توترا 

رغم محاولات التقارب الأخيرة.

 واشنطن – وضع الرئيس الأميركي جو 
بايدن الذي وعد بانتهاج سياسة خارجية 
تحمل القيم الديمقراطية الأميركية، حقوق 
الأقليات الجنسية في العالم بين أولوياته، 
أكثر من أي رئيس أميركي ســـابق بخلاف 

سلفه دونالد ترامب.
وأعـــاد الرئيـــس الديمقراطـــي إطلاق 
مبادرة اتخذها عام 2011 الرئيس الأســـبق 
بـــاراك أوباما من أجـــل ”الترويج لحقوق 

أفراد مجتمع الميم في أنحاء العالم“.
وفـــي أول خطـــاب له حول السياســـة 
الخارجية، طلـــب الرئيس بايدن الخميس 
مـــن الـــوكالات الأميركيـــة الموجـــودة في 

الخارج تقديم خطة عمل خلال 180 يوما.
وكتـــب في مذكرة رئاســـية صدرت في 
اليوم نفسه ”جميع البشر يجب أن يُعاملوا 
باحتـــرام وكرامة ويجـــب أن يتمكنوا من 
العيش دون خـــوف، بغض النظر عمّن هم 

ومن يحبون“.
وفـــي ســـياق إعلانـــه عـــن رفـــع عدد 
اللاجئـــين الذيـــن ستســـتقبلهم الولايات 
المتحـــدة بعدما شـــدد ترامـــب الإجراءات 
حيـــال المهاجريـــن خـــلال عهدتـــه، وعـــد 
طالبـــي  بـ“حمايـــة  خصوصـــا  بايـــدن 
والمتحوّلـــين  المثليـــين  مـــن  اللجـــوء 
ومزودجـــي الميـــل الجنســـي“. وطلب من 

حكومتـــه مكافحة القوانـــين التمييزية في 
الخارج.

وزارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وأفـــاد 
الخارجيـــة الأميركية بـــأن مبعوثا خاصا 
ســـيُعينّ من أجل ”تركيز الانتباه أكثر على 

هذه المسائل“.
وبـــدأت إدارة بايـــدن عمليـــا بتوجيه 
أولـــى تحذيراتها. فقـــد انتقدت الخارجية 
الأميركيـــة على لســـان المتحدث باســـمها 
نيـــد برايـــس، وهو مثلـــي بشـــكل علني، 
تركيا بشـــدة، بعد شنّ الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان هجمـــات لفظية علـــى الأقليات 

الجنسية.
ورغم أن القانـــون التركي خلال تاريخ 
تركيا الحديث يبيح المثلية الجنســـية، إلاّ 
أن المثليين غالبـــا ما يتعرضون لمضايقات 

وإساءات وكراهية.
ويرحّب الناشــــطون فــــي مجتمع الميم 
بهــــذا التحوّل. وتعتبر جيســــيكا ســــتيرن 
مــــن مجموعــــة الضغط ”أوت رايت أكشــــن 
إنترناشونال“ أن ”نشر الرئيس بايدن لهذه 
المذكرة الرئاسية الشاملة في وقت مبكر من 
بداية عهده، يُظهر بوضوح أن الأمر يشكل 

أولوية سياسية بالنسبة إليه“.
وأعربت ســـتيرن عن أملها في أن تزيد 
الإدارة الأميركية علـــى غرار دول أوروبية 

عدة، تمويلها للمنظمات غير الحكومية. إلا 
أنها حذرت من أن الدعم الأميركي لتحقيق 
نتائـــج على الأرض، يجب أن يكون أحيانا 

سريا.
وأضافـــت ”إحدى الطرق الأكثر فعالية 
وثبوتـــا للنيـــل من أفـــراد مجتمـــع الميم 
وحركتنـــا، هـــي اتهامهم بأنهـــم من نتاج 
الغرب وأحد أشكال الاستعمار، باعتبار أن 

تمويلهم يأتي من مانحين أجانب“.

وقال المســـؤول الكبير فـــي الخارجية 
الأميركية ”شـــعارنا هو دائما الاســـتماع 
إلى الناشطين والعمل معهم للأخذ برأيهم 
حول كيفية المضي قدما“، متعهدا بمقاربته 

لكل حالة على حدة.
وقد تكـــون الدروس المســـتخلصة من 
ولايـــة أوباما مفيدة بالنســـبة إلـــى إدارة 
بايدن. إذ إن الرئيس الديمقراطي الأســـبق 
قطع المســـاعدة أو ألغـــى الوضع التجاري 

التفضيلـــي لأوغنـــدا وغامبيـــا ردا علـــى 
قوانين تعاقب المثليين بالسجن. إلا أن هذا 
الخط المتشـــدد الذي انتهجـــه أوباما دفع 
دولا أخـــرى على غـــرار نيجيريا إلى تبني 

قوانين صارمة خاصة بها.
ورغم ذلك فـــإن التقدم المحرز ملموس، 
حتى ولو أنه بطيء. فقد أصبحت العلاقات 
المثلية حاليـــا قانونية في قرابة ثلثي دول 
العالـــم، وباتت 28 دولة من بينها تســـمح 
بزواج شخصين من نفس الجنس، بحسب 
المنظمة الدوليـــة للمثليين ومزدوجي الميل 

الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
جامعـــة  فـــي  الأســـتاذ  ويعتبـــر 
أوكســـيدينتل كوليـــدج فـــي كاليفورنيـــا 
فيليب أيوب أنه ينبغي السماح للناشطين 

المحليين بتقرير كيفية قيادة معركتهم.
ويشـــرح هـــذا الباحـــث أن ”البعـــض 
يقولون إنه مـــن المبكر جدا الخروج تماما 
من الظلّ لأن ذلك قد يزيد مســـتوى العنف 
علـــى مجتمعهم“. ويضيف ”هذا النوع من 
السياســـة لا يمكـــن أن يُفـــرض من جانب 
الســـلطة. ينبغي أن يحصل بالشـــراكة مع 

المجتمع المدني في كل بلد“.
ولم يكتفِ ترامب بعدم الدفاع عن هذه 
القضية، إنما تراجع عن حقوق مكتســـبة 

لأفراد مجتمع الميم في الولايات المتحدة.

وكان وزيـــر خارجيتـــه مايـــك بومبيو 
مســـيحيا إنجيليا متشـــددا لم يخفِ يوما 
معارضتـــه لـــزواج المثليـــين. وقد أشـــار 
منتقـــدوه إلى تصريحات ســـابقة له يربط 

فيها المثلية الجنسية بـ“الشذوذ“.

ووضـــع بومبيو حدا لمنح تأشـــيرات 
الدخـــول إلى الولايـــات المتحدة لشـــركاء 
ومنـــع  مثليـــين  أجانـــب  دبلوماســـيين 
الســـفارات الأميركية في الخـــارج من رفع 
علم قوس قزح خلال أيام المسيرة السنوية 

للمثليين.
وشـــدّد المحافظ المتشـــدد أيضا على 
الدفاع عـــن ”حقوق غير قابلة للتصرف“، 
وهـــي صيغـــة مثيـــرة للجدل تنـــدد بها 
الكثيـــر من الجمعيـــات وتعتبرها طريقة 
لتضييـــق هامـــش حقـــوق الإنســـان من 
خـــلال الاســـتناد إلـــى تفســـير دينـــي، 
خصوصا على حســـاب حقـــوق الأقليات 

الجنسية.

الإثنين 2021/02/08
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مع تراجع شــــــعبية حــــــزب العدالة 
وتنامي  الحاكم  الإسلامي  والتنمية 
عزلة تركيا دوليا بســــــبب أجنداتها 
التوســــــعية ومطامــــــع الهيمنة، لجأ 
ــــــب أردوغــــــان  ــــــس رجــــــب طي الرئي
كعادته إلى الخوض في المقدســــــات 
والنزعات الدينية علّه يتدارك بعض 

ما فاته.

واشنطن تدرس تخفيف

الضغط المالي عن طهران

دون رفع العقوبات

الإسلاموفوبيا ورقة أردوغان لتدعيم

أجنداته الداخلية والخارجية
سياسات تركيا تساهم في تكريس الرهاب من المسلمين

الإسلاموفوبيا يغذيها الإسلام السياسي  

المثليون بين تعاليم الدين وأجندات السياسة

مشاريع الإسلام الأوروبي 

تهدف إلى قطع روابط 

المسلمين بأمتهم

رجب طيب أردوغان

ين

حقوق الأقليات الجنسية محور مهم في دبلوماسية بايدن

جو بايدن

جميع البشر يجب أن 

عاملوا باحترام بغض 
ُ

ي

ن هم ومن يحبون
ّ
النظر عم

جين ساكي

الكرة الآن في ملعب 

إيران للوفاء بالتزاماتها 

النووية

نحو تعيين مبعوث أميركي خاص بالدفاع عن «مجتمع الميم»


